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Öz 

İslam hukukunu kanunlaştırma problemi, şer’î hükümleri uygulamak, uygulamada birliği ve istikrarı 

sağlamak üzere bu hükümleri modern hukuktaki kanun formatına dönüştürmeyi ifade etmektedir. 

Fakihler fıkhî hüküm ve içtihatları kanunlaştırmanın dini hükmü konusunda görüş ayrılığı içindedir. 

Fakihlerin bir kısmına göre fıkhî içtihatları kanunlaştırarak bu içtihatları uygulamada genele yaymak, 

olumlu yönleri itibarıyla uygulamanın, uygulamada hukuki istikrarı sağlamanın ve günümüz açısından 

şer’î hükümleri batılı hukuk sistemlerine karşı korumanın en önemli vesilelerinden biri olduğundan 

caizdir. Böyle bir kanunlaştırmanın terk edilmesi, batı menşeli hukuk sistemlerinin İslam ülkelerini istila 

ederek İslam Hukukunu yürürlükten kaldırmasına ve ilahî hükümlerin yerine beşerî hükümlerin 

uygulanmasına yol açacaktır. Bu açıdan kanunlaştırma, dini hükümleri uygulayarak adalet ve hakkaniyeti 

sağlamak için hayati bir önem taşımaktadır. Bazı fakihler ise fıkhî içtihatları kanunlaştırarak genele 

yaymanın içtihadî faaliyeti durduracağı, içtihat yoluyla hukuk üretme kabiliyetini zayıflatacağı ve haliyle 

dini hükümleri donduracağı türünden olumsuzlukları ileri sürerek böyle bir kanunlaştırmanın caiz 

olmadığını savunmuştur. Araştırmamız konuyla ilgili lisansüstü çalışmalardan farklı olarak, İslam 

Hukuku açısından fıkhî içtihatları kanunlaştırmanın hükmünü ele almakta ve konuyu fakihlerin ihtilafları 

çerçevesinde inceleyerek bir sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda öncelikle giriş mahiyetinde 

kanunlaştırma kavramı, kanunlaştırmanın kısa bir tarihçesi, imkân-sınırlılıkları, olumlu ve olumsuz 

yönleri icmalen ele alınmıştır. Bilahare İslam Hukuku alanında fıkhî içtihatları kanunlaştırmanın dinî 

hükmüne dair klasik dönem ve günümüz fakihlerinin ihtilafları delilleriyle birlikte incelenmiş ve bir 

sonuca varmaya gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Fıkıh, Kanunlaştırma, Hüküm, İhtilaf. 

Abstract 

The issue of legislating Islamic Law refers to practicing Islamic provisions, and transforming these 

provisions into the format in style of modern law to provide unity and stability in practice. There is no 

consensus among the Islamic jurists in terms of the religious provisions acted on legislating Islamic 
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precedents. According to some of the jurists, legislating Islamic provisions and spreading them to the 

public in practice is permissible in Islam as it significantly causes to practicing with its positive aspects, 

providing legal stability in practice, and protecting religious provisions against the Western legal systems. 

Avoiding from such a legislation will give Western originated law systems a lead to revoke Islamic law 

invading Muslim countries, and enacting human laws in place spiritual ones. Legislation, in this respect, is 

of vital importance to secure the justice and fairness as it enforces religious provisions. Unlike some jurists, 

the others declare that legislating Islamic provisions and spreading them to the public is not permissible as 

it cease precedenting, weaken the ability of contributing to law, and accordingly make Islamic provisions 

steady. As opposed to postgraduate studies relevant to the topic, this study aims to handle precedenting 

Islamic provisions in terms of Islamic Law and to derivate any result evaluating the topic within the 

framework of the jurists' disagreements. The study discussed the concept of legislation, its history, 

possibilities-limitations, and positive and negative sides within this scope. Afterwards, the controversies of 

both classical period and present day jurists about the provisions in the field of Islamic Law were 

examined with their evidences to get a result. 

Keywords: Islamic Law, Fiqh, Legislation, Judgment, Dispute. 

 ملخصال
على غرار القصدانين الحديثة لتكدن سهلة محد ة  ،حكامه في صدر ومدا  قاندنية مرتبةأصياغة  ،تقصنين الفقصه الاسلاميمن   قصود الم

راء الفقصهاء والعلماء المعاصرين آلذا فقصد اختلفت  ،الجديدة والمعاصرةحكام الفقصهية من القصضايا تقصنين الأ التطبيق، وبما أن   في واحدة
 وسيلة لتطبيق الشريعة ومااية لا  إما هد في الحقصيقصة بجدانبه الايجابية جائز و  تقصنين الفقصه فمنهم من رأى أن   .الشرعي لها في بيان الحكم

 ت محل قدانينهم وتشريعاتهم.وحل   ،ت في بلا  المسلمينالتي تفش   ،لأحكامها من القصدانين الدضعية والتشريعات الاجنبية الحديثة
فهذا  باب الاجتها .لوتدقيف  الفقصهية، حكامالأتجميد  عبارة عن وأنهّ لا يجدز على أنّ له آثارا سلبية تقصنين الفقصه ومنهم من رأى أن  

من  الشريعة الاسلامية في الاحكام الفقصهية تقصنينل حكم الشرعى السابقصة فى المدضدع يركز على الاكا مية خلافا للدراسات البحث
ذكرنا فيه تعريف  اجمالية . يبدأ البحث بتدطئةوأ لتهم ذ  القصضيةله الشرعي كمالح في اءفقصهالاختلاف سبب و  ناحية الجداز وعدمه

 تقصنين الفقصه الاسلامى من خلال حكمبشكل عام، ثم يتطرق البحث الى  صل مسألتهأو  سلبياتهو  ايجابياتهتاريخ التقصنين و ، و التقصنين
 والدصدل إلى النتيجة فى المدضدع بعد مناقشة أ لة كلا الطرفين. الرأي الراجحوبيان  منه، قدال المجيزين له والمانعينأ

 ، التقصنين، الاختلاف.يالشريعة الاسلامية، الفقصه، الحكم الشرعالكلمات المفتاحية: 
 المقدمة 

بما أن عجلة الحياة في تسارع وتخالف مستمر، لذا تطرأ بين المسلمين قضايا جديدة معاصرة وهذا ما يجعل الفقصهاء، 
ومن هذ  القصضايا التقصنين فى مجال الفقصه الاسلامى؛ حيث إن  التقصنين الدضعى  .يلفتدا النظر لبيان الحكم الشرعي لها بأن

قد شاع وكثر وفشا اليدم بين الدول، حتى تكا  لا تدجد  ولة في هذا العور، إلا  وقد ذهبت الى التقصنين، ورت بت وحد ت 
ام المقصن نة، وعدم الخروج عن إطارها. وناقش الفقصهاء قديما وحديثا حكم تقصنين أحكامها وألزمت قضاتها بتنفيذ الأحك

 الشرعي لمثل هذا التقصنين بين المجيزين له والمانعين منه.  كمالاحكام الفقصهية واختلفدا في الح
وقعت في زمانهم، وما  ومن المعلدم أن  أسلافنا الفقصهاء، لم يتخل فدا عن بيان حكم الله تعالى بمستحدثات القصضايا التي

هذا التراث الضخم والكبير مما خلفد  ورائهم من الكتب والمدسدعات والفتاوى الفقصهية مما كان يحتاج اليه الناس في حلِّ 
تتكي ف مع كلِّ عور تعيشه، هذا قضاياهم، مدافقصا لأحكام الشريعة إلا  تيسيراً لموالحهم، و ليلًا على أن  شريعة الس ماء، 
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وقال بعض الفقصهاء  1ق قدله تعالى: }وَنَ ز لْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَمْاةًَ وَبُشْرى للِْمُسْلِمِيَن{.مودا
 القصدامى بجداز تقصنين الاجتها ات الفقصهية وتعميمها فى التطبيق، بينما ذهب بعضهم إلى عدم الجداز لمثل هذا التقصنين. 

لخلاف بين الفقصهاء المعاصرين فى الحكم الشرعيِّ لتقصنين أحكام الش ريعة الغر اء بين المجيزين له والمانعين وكذلك وقع ا
منه. وقال بعضهم بجداز التّقصنين في الأحكام الشرعية على أنّ التقصنين من ناحية صار أمراً ضرورياً لتلبية متطلبات العور 

ة، قدانين الدول الغربية، التي تُخالف تشريعاتها وأنظمتها، للتشريعات الإسلامية، كما إلى التشريع، وإلا  تنز ل مكان الشريع
تخالف طبيعة المجتمعات الإسلامية، فكان لها آثار سلبية لا تحقصق العدل والمولحة المتدقعة منها. على سبيل المثال اتفاقية 

ماية المرأة من العنف، إلا  أنّها بالإضافة الى نتائجها الس لبية، لم اسطنبدل، التي تم  تنظيمها وتقصنينها من قبل الدول الغربية لح
تحقصِّق الغرض المتدقع منها فى الدول الاسلامية، فتأكدت الحاجة الى تقصنين مدافق للثقصافة الاسلامية والمجتمع وقا رة على 

سلامية لتحقصيق العدل والمولحة عامة ولحامية المرأة مااية المرأة. فتبين  من خلال تجربة هذ  الاتفاقية وأمثالها، أن  الدول الإ
من العنف خاصة، بحاجة شديدة إلى تقصنين مدافق لطبيعة المجتمع الإسلامي وقيمه وأخلاقه. ولا شك  أن  تقصنين الأحكام 

عات الفقصهية في هذا المجال وسائر المجالات الأخرى، سدف يكدن له  ور مهم لتحقصيق العدل والمولحة فى المجتم
الاسلامية؛ لأنّ الشريعة الإسلامية بأحكامها حقص قصت هذ  المولحة والعدل في الماضي على مد العودر، فهي قا رة على 
نفس المهمة في يدمنا هذا وفي المستقصبل. ولكن ذهب بعض الفقصهاء المعاصرين الى عدم جداز التقصنين في مجال الأحكام 

 جْر على حرية الاجتها .الشرعية، بدليل أنّ التقصنين ندع من الحِ 
وتبين  مم ا سبق: أن  من إحدى مظاهر الت طدُّر الفقصهيِّ في عورنا هذا، ما يعُرف بتقصنين الأحكام الفقصهية والحكم  

الشرعي لمثل هذا التقصنين. وفى هذا البحث أولا نتطرق إلى قضية التقصنين وتاريخه وسلبياته وإيجابياته وإمكانياته بالاختوار، 
القصدامى والمعاصرين، فنحاول ان نول الى نتيجة في  تناول الحكم الشرعي لهذ  القصضية، من خلال مقصارنة آراء الفقصهاءثم ن

 هذا المدضدع. 
وهذا البحث المتداضع خلافا للدراسات القصا مة فى المدضدع يستهدف بيان الحكم الشرعي لقصضية تقصنين الاحكام 

هذ  الاشكالية حسب اطلاعنا فى المكتبات التركية. نعم هناك  راسة أكا مية  الشرعية. ولم نعثر على مقصالة خووت إلى
الاصطلاحية والايجابية والسلبية وتلقصى  سابقصة وقيمة فى المدضدع تتناول قضية التقصنين فى الشريعة الاسلامية من جدانبها
ول الهجري الى يدمنا هذا. وبعد مطالعة الضدء على تاريخ تقصنين الفقصه الاسلامي والمراحل التى مر بها من لدن العور الا

هذ  الدراسة وإمعان النظر فيها لايخفى على الباحث على أنّ التقصنين فى مجال الاحكام الشرعية واقع فى التاريخ الاسلامي 
اول، فى بعض المجالات الفقصهية ولكن بحيث لا تضيع ملكة الاجتها  ولا ترفع سائر المذاهب الفقصية من التد قسميا وشكليا

 2خلافا للتقصنين الكلى المستقصل فى جميع مجالات الفقصهية وأنهّ لم يقصع لمثل هذا الندع من التقصنين فى التاريخ الاسلامي.

                                                           
 .89: سدرة النحل،  الآية 1

2 ينظر الى  Muhammed Tayyip Kılıç, İslam Hukukunda Kanunlaştırma Olgusu (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2008), 250-255; Muhammed Tayyip Kılıç, “Bir İçtihat Hukuku Olan İslam Hukukun’da Kanunlaştırmanın 

İmkân ve Sınırları”, Türkiye Adalet Akademisi Uluslararası Mecelle Sempozyumu, ed. Fethullah Soyubelli (Bursa: Star 

Matbaacılık, 2021), 255-280; Najmaldeen K. Kareem Zanki, “Codification of Islamic Law Premises of History and 

Debates of Contemporary Muslim Scholars” International Journal of Humanities and Social Science, 4 (Temmuz, 2014), 127; 

Ahmed Fekry İbrahim, “The Codification Episteme in İslamic Juristic Discourse Between Intretia and Change” İslamic 

Law and Society 22 (2015), 157-158, 220. 
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وتتناول هذ  الدراساة المشار اليها قضية التقصنين من جدانبها الاصطلاحية والايجابية والسلبية وتطدرات التاريخية التى مر 
القصسمي واقع فى التاريخ الاسلامي وله أمثلة كثيرة معروفة تلقصا  الأمة بالقصبدل. ولكن هل يدل  بها وتدل على أنّ التقصنين

هذا الامر على جداز تقصنين الفقصه أم لا؟ وإذا كان الدقدع وتلقصى الامة له بالقصبدل يدلان على الجداز فلماذا لم تتفق كلمة 
دم جداز ؟ فلابد من الاجابة على هذ  الاشكالية. والغرض الفقصهاء فى جداز تقصنين الفقصه الاسلامى فذهب بعضهم الى ع

من هذا البحث الاجابة عن السؤال المذكدر. فيختلف هذا البحث المتداضع عن الدراسات السابقصة فى المدضدع من حيث 
نركز على بيان الحكم إضافة الى بيان ظاهرة التقصنين وتاريخها وابعا ها المتندعة وجدانبها الايجابية والسلبية بالايجاز،  أننا

 الشرعي لتقصنين الفقصه الاسلامى عند فقصهاء القصدماء و المعاصرين مع أ لتهم ومن ثم الدصدل إلى النتيجة. 
وهناك  راسات أكا مية أخرى فى تركيا و فى الدول العربية على مستدى الماجستير والدكتدرا  تتناول قضية تقصنين الفقصه 

 الدراسات وجدناها تتناول ظاهرة تقصنين الفقصه الاسلامى من جدانبها الاصطلاحية الاسلامى، وبعد اطلاعنا على هذ 
والايجابية والسلبية وأسباب التقصنين ومناهجه تاريخ التقصنين البشرى والاوروبي، فتركز على تاريخ تقصنين الفقصه الاسلامى، 

لتاريخية المعينة من عهد التنظيمات العثمانية إلى بينما البعض منها تكتفى بتناول تاريخ تقصنين الفقصه الاسلامى فى الفترات ا
  ولم نعثر من خلال هذ  الدراسات مبحثا يتناول حكم تقصنين الفقصه الاسلامى عند الفقصهاء القصدامى و المعاصرين 3يدمنا.

مطلبا  إلّا فى رسالة بمستدى  كتدرا  تناولت نشاطات التقصنين المورى فى العور التاسع عشر الميلا ى، وكتب الباحث
يتناول فيه أ لة المانعين لتقصنين الفقصه الاسلامى مع أ لة المجيزين للتقصنين ولكنه ترك رأي الفقصهاء القصدامى وأ لتهم من 
الكتاب واكتفى بعرض آراء المعاصرين فى المدضدع وترك تقصييم هذ  الأ لة ومناقشتها ايضا فلما يذهب الى الترجيح بين 

وهذا البحث المتداضع خلافا للدراسات المذكدرة أعلاها  4نة فى حكم تقصنين الفقصه الاسلامى.الآراء ولم يول الى نتيجة معي
يركز على حكم تقصنين الفقصه الاسلامى من ناحية الحكم الشرعى عند الفقصهاء القصدامى والمعاصرين، فيجمع بين آراء 

يقصارن بين هذ  الأ لة ويذهب إلى الترجيح بين القصدامى من الفقصهاء والمعاصرين فى حكم تقصنين الفقصه الاسلامى مع أ لتهم ف
 الآراء.

 5وهناك أيضا بعض المقصالات فى المدضدع تبين كيفية تقصنين الفقصه الاسلامي ونبذة من تاريخه وجدانبه السلبية والايجابية.
ل ولا تناقش حكم إلّا أن هذ  المقصالات تنطلق من القصدل بجداز التقصنين فى مجال الفقصه الاسلامى وتعتمد على هذا القصبد 

الشرعي لتقصنين الفقصه الاسلامي. وبعضها لا تذكر آراء الفقصهاء القصدامى فى المدضدع فقصط، بينما البعض منها تترك أ لة هذ  

                                                           
3 للمقصارنة ينظروا الى  Mehmet Gayretli, Tanzimat Sonrasından Cumhuriyete Kadar Olan Dönemde Kanunlaştırma Çalışmaları (İstanbul: 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2008), 6-10; Muhammed İkbal Sönmez, Muhammed Kadri 

Paşa: Hayatı, Eserleri ve Kanunlaştırma Faaliyetleri (Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 

Tezi, 2019), 8-10, 86; Sıttıka Ayaz, Osmanlı Devletinde Kanunlaştırma Hareketleri (19. Ve 20. Yüzyıllar) (İstanbul: Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1998), 2-5; Aydın Türk, Pratik Bir Zorunluluk Olarak Hukuk 

Güvenliği ve Kanunlaştırma -İslam Hukuku Açısından Tahlili- (İzmir: Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi, 2019), 7-10, 94-100. 
4 ينظر إلى   Muhammed Hamidullah Ağırakça, 19. Yüzyıl Mısır’ın’da Kanunlaştırma Hareketleri (İstanbul: Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2011), 37-41.  
ينظر الى  5 Sadraddin Qader Sedeeq, “İslam Hukukunun Kanunlaştırmasının Usul ve Kaideleri”, Vankulu Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 1/1  (Haziran 2018), 233; Halid el-Vezânî, “Menhecu’l-fikri’l-kanûniyyi fi’l-fıkhi’l-İslâmî”, Usûl Araştırmaları 

Dergisi 4 (Aralık 2005), 115-116. 
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وبعض الدراسات تكتفى  6الآراء ومناقشتها فتذهب الى القصدل بجداز التقصنين بشروطها وضدابطها بدون المقصارنة والمناقشة.
  7المعاصرين بين القصائلين بجداز التقصنين والمانعين منه ويترك آراء فقصهاء القصدمى وأ لتهم فى المدضدع. بعرض آراء الفقصهاء

ولم نعثر على مقصالة تناقش الحكم الشرعى لتقصنين الفقصه الاسلامى مستندا على الأ لة وتفرغ الدسع لبيان الحكم 
هناك حاجة ارتأت الى بحث حدل هذ  القصضية فيجمع  الشرعي لهذ  القصضية. ولذلك خلافا للدراسات أعلاها رأينا أن

بين أقدال فقصهاء القصدامى والمعاصرين مع بيان مداضع اشكاليته والتطرق لأ لة كلا الطرفين ثم بيان الحكم الراجح بعد عرض 
ها وابعا ها السلبية الا لة ومقصارنتها ومناقشتها. ويتكدن البحث من ثلاثة أقسام: أولا بيان ظاهرة التقصنين مع نبذة من تاريخ

والايجابية بالإختوار، ثانيا امعان النظر فى حكم تقصنين الفقصه الاسلامى عند القصدامى والمعاصرين من الفقصهاء، بين المجيزين 
له والمانعين منه مع عرض أ لتهم ومناقشتها وبيان الرأي الراجح فى المدضدع، وأخيرا نتطرق الى نطاق تقصنين الفقصه وموا ر  

 از. بالايج
 ظاهرة التقنين من ناحية الاصطلاح والتاريخ والأبعاد .1

 . التقنين لغة واصطلاحا  1.1
التقصنين في اللغة: مودر من فعل ) قنَن ( أي: وضع القصدانين، مفر   قاندن، على أنّ كلمة التقصنين  ليست عربية، وانما  

  8هي رومية، أو فارسية، والقصاندن: مقصياس كل شيء وطريقصه.
ين في اصطلاح علماء القصاندن: هد أن نجمع القصداعد القصاندنية، والتي تتعلق بفرع معين من فروع القصاندن، في والتقصن

مجمدعة واحدة، أو على شكل كتاب، ومن ثَم  تبديبها بحسب الفُوُدل أو المدضدعات أو الأبداب التي تنظمها، ثم  تظهر 
ودص الخاصة بالأحكام القصاندنية المتولة بفرع من فروع القصاندن، المجمدعة على شكل مدا  متناسقصة، وتشمل مختلف الن

فالمجمدعة التجارية مثلًا: تتعرض لتنظيم وتنسيق الأعمال التجارية، وضبط العلاقات بين التجار، والمجمدعة المدنية: تتضمن 
 9القصداعد القصاندنية، المرتبطة والمنظِّمة لروابط الأفرا  وعلاقاتهم فيما بينهم.

ا المقصود  بتقصنين الشريعة: فهد جمع القصداعد والأحكام الش رعية، من كتب الفقصه الإسلامي مرت بة، وإصدارها على أم  
الترتيب السابق. وبعبارة أخرى هد: صياغة الفقصه الإسلامي في صدر ومدا  قاندنية، منظ مة ومرت بة ومستقصر ة على غِرار 

نية وجنائية وغيرها، لكي تكدن منهجاً ومرجعاً محد اً سهلًا، ليتقصي د به القصضاة بيسر، ومثال القصدانين الحديثة، من إ ارية ومد
 10وليرجع المحامدن إليه، ويتعامل المداطندن على أساسه.

وقد وض ح العلامة الشيخ موطفى الزرقا موطلح التقصنين قائلاً: "إذا كان في المسألة الداحدة أقدال متعد ة ضمن 
منها فقصط، أي أن  تقصنين الفقصه يرا  به: تقصنين أحكام المذهب الداحد في المعاملات، إذا أرا ت بعض  المذهب يختار واحد

الدول الاسلامية، أن يجري قضاؤها على مذهب واحد. فعندما تتعد  الأقدال الفقصهية والآراء في المسألة الداحدة ضمن 
ار للتقصنين منها: ما هد الاصلح والأنسب، بحسب قدة ومستند المذهب الداحد، أو من جميع المذاهب الفقصهية المعتبرة، يخت

الدليل الشرعي، وسهدلة إمكانية التطبيق، والقصرب من عدالة ومقصاصد الشريعة الغر اء، فالمحولة النهائية للتقصنين هي أنه: 
                                                           
6 Sadraddin Qader Sedeeq, “İslam Hukukunun Kanunlaştırmasının Usul ve Kaideleri”, 233. 
7  .Zanki, “Codification of Islamic Law Premises of History and Debates of Contemporary Muslim Scholars”, 134 ينظر الى 

 .763/2(، 2004)بيروت: مكتبة الشروق الدولية ،  المعجم الدسيطمجمع اللغة العربية،  8
 .234(، 1953)القصاهرة: مكتبة النهضة،  محاضرات في نظرية القصاندنمحمد علي إمام،  9

  .46(، 1970)القصاهرة: مكتبة وهبة،  الفقصه الاسلامي بين الاصالة والتجديديدسف القصرضاوي،  10
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نحور اجتها  يثبت في كل مسألة، حكماً فقصهياً واحداً، واضح النص، واجب التطبيق على القصاضي والمتقصاضي، وي
 11القصاضي حينئذ، في فهم النص، وتطبيقصه على وقائع القصضايا ".

 . تاريخ التقنين 1.2
ظهر الاختلاف في الأحكام الفقصهية في عور الوحابة، وقد عانى المسلدن من هذا الاختلاف، وكان ذلك جلي اً في 

والمفتين في بعض الأقضية والأماكن عن  فتاويهم وقضاياهم، اذ تتعارض الأحكام الوا رة حسب الدليل، من القصضاة
 البعض الآخر.  

( 158/775ت. (( ، إلى "أبي جعفر المنودر" 142/759  كتب العلامة الأ يب "عبد الله ابن المقصفع" )ت.  1
، ينُهي الخليفة العباسيّ كتاباً،  عا  فيه إلى تدحيد العمل في المحاكم، وأن يتبنى الخليفة في المسائل المختلف فيها رأياً 

 غير أنّ هذا المقصترح لم يلق قبدلاً من الخليفة.   12اختلاف القصضاة والحكام، ويجعل الرأي والحكم واحداً فيما اختلفدا فيه،
   فك ر الخليفة العباسيُّ " أبد جعفر المنودر "، بأن يحمل الناس على الأخذ " بمدطأ الإمام مالك "، لكن  الإمام  2
فض ذلك، واحتج  بأن   كتابه: " المدطأ "، لم يجمع السُّن ة كل ها لأن  أحا يث النبي عليه الو لاة ر  (179/795ت. (مالك 

 السلام،  كانت متفرِّقة بالأموار الإسلامية.
، فتدلى قضاتهم ومفتيهم أمدر الدولة، وأصبح 150/767)ت. (  وقد ناصر العباسيدن مذهب: " الإمام أبي حنيفة" 3

 ظيمة في  ولتهم. لهم مكانة ع
  وفي  ولة المدحِّدين في المغرب، قام "أبد يعقصدب الثالث"، بإبعا  ما في كُتُب الحديث العشرة المعتمدة من آراء  4

 13الفقصهاء في الفروع، وجعل منها مجمدعة تشريعية في  ولته.
مدعة من علماء الهند مج  (1118/1707ت.(  وفي القصرن السابع عشر، أمر "السلطان محمد أورنك الهندي"  5

الأحناف، بتقصنين فقصه العبا ات والمعاملات والعقصدبات، فون فدا "الفتاوى الهندية"، وهد مؤل ف ضخم، يقصع في ستة 
  14مجلدات، وهد من المراجع المعتمدة في المذهب الحنفي.

ر الهجري، وكذلك رغبة منها في   نتيجة احتكاك الدولة العثمانية بالدول الغربية الأوروبية، في القصرن الثالث عش 6
 تقصليل الخلافات المذهبية، التي كانت سائدة آنذاك، فكانت أن قررت صدور 

" مجلة الأحكام العدلية "، وهي عبارة عن: تقصنين المعاملات القصضائية والمدنية، في الفقصه الحنفيِّ، كان ذلك بين سندات 
[ ما ة في 157ر صدور قاندن حقصدق العائلة والذي حدى ]الميلا ي، ثم تقصر   1876( المدافق ه1293 –ه 1286)

                                                           
  .313/1(، 2004) مشق:  ار القصلم،  المدخل الفقصهي العامموطفى الزرقا،   11
 تاريخ مذاهب الاسلاميين محمد أبد زهرة، ؛ 354-353(، 1989)بيروت:  ار الكتب العلمية ،  رسالة السلطانينظر الى آثار ابن المقصفع،   12

 رسائل البلغاء ؛ محمد كر  علي،69، خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي؛ عبد الدهاب خلاف، 244)القصاهرة:  ار الفكر العربي،  .ت( 
 .125 (،1913)قاهرة:  ار الكتب العربية  الكبرى، 

 .300(، 1956مكتبة القصاهرة الحديثة ، )القصاهرة:  تاريخ الفقصه الاسلاميعلي حسن عبد القصا ر،  13
 .109-104، منقصدل من الانترنت ،  .ت،  مقصدمة في احياء علدم  الشريعةصبحي محمواني،   14
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وهذا القصاندن كان الأو ل ال ذي عرفه العالم الإسلاميُّ في أبحاث     15الأحدال الش خوية، مثل أحكام الزواج والطلاق،
 الأحدال الشخوية. 

، منهم اثنان نتيجة مؤلفاتهم القصيِّمة فيه،   ثم  تبع هذا وتلا : جهد  فر ية لفقصهاء ندابغ، برز على الس احة الإسلامية 7
( حيث وضع حسب منهج مدضدعات التقصنين، ثلاثة كتب، ورت ب ه1306وهما: العلامة الفقصيه: محمد قدري باشا )ت. 

 أحكامها في مدا  متتالية متتابعة، وهذ  الكتب هي: 
 أ   الأحكام الشرعية في الأحدال الشخوية.

 أحدال الإنسان في المعاملات الشرعية. ب   مرشد الحيران في معرفة
 16ج   قاندن العدل والإنواف للقصضاء على مشكلات الأوقاف.

( الذي لم يكتفي بدضع القصاندن المدني 1971 ت.(    ثم تلا  وتبعه الدكتدر العلامة الفقصيه: "عبد الرزاق الس نهدري" 8
لا  العربية، ولا غرو في ذلك، فهد صاحب المدسدعة الموري فحسب، بل قام بدضع قدانين متعد ة في الكثير من الب

العلمية المشهدرة: "موا ر الحق في الفقصه الإسلامي"، في أربع مجلدات كبار، وكان من أكبر الدعاة إلى إحلال الفقصه 
 الإسلامي محل القصدانين الدضعية. 

على المعتمد من مذهب الإمام مالك    ثم قام العلامة المرحدم " محمد عامر "، بدضع ملخص الأحكام الشرعية،  9
  17في صدر مدا  قاندنية.

( بدضع مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 1940   ثم قام قاضي مكة الشيخ "أماد بن عبد الله القصاري" )ت. 10
  18الإمام أماد، وقد اقتدى القصاري في كتابه هذا ونسجه، على أُسلدب ومندال ونسق مجلة الأحكام العدلية.

 زايا التقنين . م1.3
   التقصنين يُسهِّل على جميع شرائح المجتمع، التعرف على أحكام الشريعة الاسلامية، بعد جمعها في مدونة واحدة، أو   1

 كتاب واحد، وترتيبها ثم تبديبها. 
   التقصنين يُساعد على تدحيد الحكم القصضائي في البلد الداحد، وتخفيف العبء الداقع على المحاكم. 2
تقصنين الفقصه هد في الحقصيقصة: تطبيق للشريعة الاسلامية، ومااية لأحكامها، فضلًا عن استكماله لبنائه الفقصهي    إن   3

 الشامخ.
إذاً التقصنين هد: تطدير للفقصه الإسلامي، ليداكب الحضارة، ولا يتعارض معها، فهد يمدنا بخلاصة ما يمكننا أخذ  من 

 الأ لة والعمل بالأحكام .

                                                           
)القصاهرة:  تاريخ التشريع الاسلامي؛ مناع القصطان،  194-193(، 1982)الكديت: مكتبة الفلاح،  تقصنين الفقصه الاسلاميعمر الاشقصر،  15

؛ للتفاصيل راجع الى 7/14(، 2015)بيروت: مؤسسة الرسالة،  جهد  تقصنين الفقصه الاسلامي ؛ وهبة الزحيلي،404، (2001مكتبة وهبة، 
Orhan Çeker, Osmanlı Hukuk-u Aile Kararnamesi (Konya: Mehir Vakfı Yayınları, 2017), 32.  

المدخل ؛ محمد سلام مدكدر، 224، )1978ار النهضة العربية، )القصاهرة: طبعة   الى الفقصه الاسلامى  المدخلمحمد محمد  الطنطاوى،  16
 .111(، 2005)القصاهرة:  ار الكتاب الحديث  للفقصه الاسلامي

 .38(، 1991)قاهرة: مطبعة منسأة المعارف،  بحدث في الشريعة الاسلامية والقصاندنمحمد عبد الجدا ،  17
   198، تقصنين الفقصه الاسلاميالأشقصر،  18
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على  راسة الفقصه والقصاندن المقصارن، فبعد أن تُدو ن الأحكام في مجمدعة واحدة بيِّنة واضحة، تتيس ر عندئذٍ   الإعانة  4
  19مقصارنته بقصدانين  ول العالم، ومم ا لا شك  فيه أن  هذ  المقصارنة، تكشف وتبُينِّ فدائد وعيدب كل تلك القصدانين.

 عيوب التقنين 1.4. 
الأحكام القصاندنية، ويدقف الاجتها ، لأنه يلزم القصضاة وعام ة الناس، باتباع مذهب واحد، أو في   إن  التقصنين: يجمد  1

 مدونة واحدة. 
   هد ندع حِجْر على الأحكام، لأنه يمنع من النظر في غير ما قنن. 2
السُّن ة، إلى مساحة   إن  العلماء بسبب التقصنين: ينقصلدن نظرهم في أحكام الشريعة، المقصيمة على نودص الكتاب و  3

 و ائرة محكمة ضيِّقصة، تتمث ل بالقصداعد القصاندنية المقصن نة.
   إن  التقصنين: يجعل نودص الكتاب والسُّن ة، مجر  مودر تاريخي للقصاندن الإسلامي المقصنن. 4
، في منح وإعطاء تقصنين   بما إن  الشريعة الإسلامية مدونة، وأحكامها سهلة وميسرة، لذا: لا يجب أن نغالي ونبالغ 5

 20أحكام الش ريعة، على الش كل المعلدم والمشهدر في القصاندن، أهمية عظيمة.
 . اختلاف الفقهاء في حكم التقنين قديما  و حديثا  2

 . أصل مسألة التقنين عند الفقهاء2.1
، تعد  مسألة التقصنين، إلى مسألة اختلف فيها الفقصهاء، وهي: هل يجدز للحاكم إلزام ال قصاضي بالحكم بقصدل واحد معين 

 يلجئ إليه، بحيث لا يُجاوز  إلى غير  من الأقدال، وإن خالف اجتها  ، ولم يكن مقصتنعاً به، للفقصهاء في هذ  المسألة قدلان: 
م أبي القصدل الأول: قدل جماهير العلماء، من الس ا ة المالكية والش افعية والحنابلة، ومن الحنفية قدل الواحبَ يْن للإما

وهد أنه: "لا يجدز للحاكم إلزام القصاضي بمذهب معين." قال ابن قدامة ، حنيفة، القصاضي أبي يدسف ومحمد بن الحسن
  21الحنبلي في المغني: "ولم أعلم فيه خلافاً."

 أ لة هذا القصدل : 
، كما أن ه قد قالدا: الحق لا يتقصي    22فاَحْكُمْ بَ يْنَ الن اسِ باِلحَْقِّ {.    قدل الله تعالى } 1 د ولا يتعين  بمذهب واحد مُعين 

 23يكدن في غير ذلك المذهب.
  قالدا: ليس لدليِّ الأمر، أن يمنع المسلمين، من التعامل فيما يسدغ فيه الاجتها ، لأن  في ذلك تخفيف على  2

 المسلمين.  

                                                           
 .201، تقصنين الفقصه الاسلامي؛ الأشقصر، 22، نين الفقصه الاسلاميتقصمحمد زكي،  19
 .202، تقصنين الفقصه الاسلامي ؛ الأشقصر،25، تقصنين الفقصه الاسلاميمحمد زكي،  20
ة، ؛ مدفق الدين المقصدسي ابن قدام1/163)بيروت:  ار إحياء التراث العربي  .ت.(  ر  المحتار على الدر المختارمحمد أمين ابن عابدين،  21

)جدة: مكتبة الارشا ، المجمدع شرح المهذب ؛ يحيى بن شرف الندوي،  14/91)قاهرة: مكتبة الجمهدرية، .ت.(  المغني شرح مختور الخرقي
2008 ،)20/128 .163 . 

 .26سدرة ص الآية:  22
 .14/91، المغني ؛ ابن قدامة،20/128، المجمدعالندوي،  23
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 أنّ أصحاب رسدل الله صلى الله عليه ( رماه الله: "ما يسرني101/720 ت.(  قدل الخليفة عمر بن عبد العزيز  3
وسلم لم يختلفدا، لأنهم إذا اجتمعدا على قدل، فخالفهم رجل ،كان ضالًا، وإذا اختلفدا، فأخذ رجل بقصدل هذا، ورجل 

 24بقصدل هذا، كان في الأمر سَعة."
ين،  وكما قلنا قد خالفه القصدل الثاني : وهد قدل أبي حنيفة: أنهّ يجدز للحاكم، أن يلُزم القصاضي بالحكم بمذهب مع

 الواحبان.  
 أ لة هذا القصدل: 

  استدل الإمام: بأن  القصيام بالقصضاءِ وتدليته، يتخو ص بالش خص والمكان والزمان، فلد ولا   الحاكم القصضاءَ، على  1
منعه عن الاصغاء  جماعةٍ مخودصة، أو في مكانٍ مخودص، أو زمانٍ مخودصٍ، لزمه ذلك، لأنهّ نائب عنه، كما أن ه لد

 25والس ماع لبعض المسائل، لم ينفذ حكم القصاضي فيها.
  التّسهيل على القصضاة والمتقصاضين، لبيان وإ راك الحكم الشرعي، خودصاً الآن في هذا الزمن الذي أضحى فيه  2

عناء والجهد، في وقت قضاته غير مجتهدين، فإن  القصاضي إذا بحث في كتب الفقصه الإسلامي، عن حكم مسألة، يلقصى من ال
 از مات فيه المحاكم بالمنازعات والخودمات، وتأخُّر الفول فيها على وجه، جعل الناس يملدن ويضجدن بالش كدى منه.

  تدجد الأقضية والأحكام في الدولة، فيحكم فيها برأي في ناحية، ويحكم من جهة أخرى برأي آخر مخالف له ،  3
ية منها، وتحرم في ناحية أخرى منها، على حسب قدل العلامة ابن المقصفع في رسالته إلى أبي فتستحل الدماء والفروج في ناح

 26جعفر المنودر.
   طمأنينة المتقصاضين، ومااية القصضاة من مقصالة السدء في حقصهم. 4
لذي يقصضى ويفول   لمعرفة الحكم الشرعي ابتداءً، حتى ينُسِّق وينُظِّم المتعاملدن أمدرهم، عند التعامل على الحكم ا 5

 به حال التنازع بينهم، ومن مراعاة المولحة والسياسة الشرعية. 
  كذلك مم ا لا شك  فيه: أنهّ يجب على القصاضي، الانقصيا  والطاعة لدلّي الأمر بمقصتضى قدل الله تعالى :}ياَ أيَ ُّهَا  6 

 28وبما أن ه وكيله، فعلى الدكيل أن يلتزم بأمر المدكّل.   27 الْأَمْرِ مِنْكُمْ{، ال ذِينَ آمَنُدا أطَِيعُدا الل هَ وَأطَِيعُدا الر سُدلَ وَأوُلي 
 _  المقارنة بين الآراء وبيان القول الراجح: 

الفقصهاء القصدامى: رج حدا في هذ  المسألة قدل جمهدر العلماء، بناءً على صحة أ لتهم، وخلدصها من المعارضة،  
ل  به الإمام أبد حنيفة، بأن  القصاضي إذا عرف في المسألة حكم الله ورسدله، وظهر له الحقُّ وأجابدا عن الدليل الذي استد

لن اسِ أنَْ فيها، لزم اتباعه. لأن  الحكمَ للِّه ولرسدلهِِ. وما هذا إلا  عين العدل المقصود  بقصدل الله تعالى: } وَإِذا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ ا

                                                           
 .30/79(، 1412)بيروت:  ار عالم الكتب،  ىمجمدع الفتاو أماد بن تيمية الحراني،  24
 .1/317 ،المدخل الفقصهي العام؛ الزرقا، 1/163، ر  المختارابن عابدين،  25
 .125، رسائل البلغاءمحمد كر  علي،   26
 .59سدرة النساء الآية:   27
 .25(، 1986)قطر: ا ارة احياء التراث الاسلامي،  تقصنين الفقصه الاسلاممحمد زكي عبد البر،   28
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 أنّ فقصهاء العور الحديث، اتفق أكثرهم، على ترجيح رأي الامام الاعظم أبي حنيفة، على رأي إلاّ  29تَحْكُمُدا باِلْعَدْلِ {.
 الجمهدر الغالب، وقد سار العمل برأيه في أغلب الدول الاسلامية.

، من بين أقدال العلماء، وأنهّ لا  ومن ذلك نستنتج: أن ه يجدز للحاكم، إلزام القصاضي بالقصضاء في حكم واحد مُعين 
 يخرج في ذلك عن شريعة الله تعالى، نزولًا ومدافقصة للسِّياسة الش رعية لتحسين وتقصديم أمر الأمة.

وأنهّ يجب على القصاضي والمتقصاضي، الخضدع والانقصيا  لُأولي الأمر في كل ما سبق، وعلى ذلك استمر العمل و ام، 
 وجرى في الدول الاسلامية، في العور الحديث.

  لمعاصرين في حكم تقنين الشريعة الاسلاميةرأى الفقهاء ا .2.2
 اختلفت وجهات نظر العلماء بود  تقصنين أحكام الشريعة الإسلامية على رأيين: 

   جداز تقصنين أحكام الشريعة الإسلامية.  1
   عدم جداز تقصنين أحكام الشريعة الإسلامية. 2

 رأي المجيزين للتقنين  .2.1.2
 (9218ت. (( وأماد شاكر  1849ت. (الشريعة الاسلامية، محمد عبد   ممنّ ذهب إلى جداز تقصنين أحكام

ت. (مفتي الديار المورية، ووأبد زهرة   (1941ت. (والشيخ حسنين محمد مخلدف   (9351ت. (محمد رشيد رضا  
(  ومحمد 9991ت. (  ( وعلي الطنطاوي9991ت. (  ، وموطفى الزرقا (9781ت. (، وعلي الخفيف  (9741

( ويدسف القصرضاوي وعبد الله خياط وخير الدين  2015ت. (  ( ووهبة الزحيلي2013ت. (  ان البدطيسعيد رمض
 استدلدا على ذلك بما يلي :  30كارامان وغيرهم.

  31{.دلَ وَأوُلي الْأَمْرِ مِنْكُمْ    قدله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُدا أَطِيعُدا الل هَ وَأطَِيعُدا الر سُ  1
الفقصهاء: بناءً على مقصتضى هذ  الآية، يجب طاعة ولي الأمر، إذا كان أمر  فيما ليس بمعوية، ولا يخالف أحكام  قال

شريعة الله تعالى، ثم إن  الإلزام بالتقصنين، ليس بمعوية، لأن ه تنفيذ للقصضاء، لما في التقصنين الّذي التزمدا به، وجدب التزام 
   32رت بها منطدق الآية.الانقصيا  لُأولي الأمر، الّتي أم

  كان الفقصهاء يعتبرون الإلزام بقصدل معين من آراء المجتهدين، وتنفيذ الأمر من لدُن الودر الأول للإسلام، فقصد قام  2
سيدنا عثمان، رضي الله تعالى عنه، بجمع القصرآن على حرف واحد، ثم  أن ه منع القصراءة بالحروف الأخرى،  وكذلك أمر 

لمواحف الأخرى، وما كان ذلك إلا  لتحقصيق مولحة المسلمين، وللحفاظ على وحدة القصرآن، حتى  لا بإحراق سائر ا
  33يكدن القصرآن مدضع اختلاف، وفي الحقصيقصة: كان الخير فيه وفيما حول منه.

                                                           
 .58سدرة النساء الآية:  29
العرف والعا ة في رأي ؛ أماد فهمي ابد سنة، 84، العقصدبة في الفقصه الاسلامي؛ أبد زهرة، 231-230/ 1، المدخل الفقصهي العامالزرقا،  30

  .Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi (İstanbul: İz Yayıncılık, 1999), 326؛192 (،2004)بيروت:  ار البوائر،  الفقصهاء
 .59سدرة النساء الآية:  31
 .440(، 2001)عمان:  ار عمان،  مسيرة الفقصه الاسلامي المعاصرشديش المحاميد،  32
 .3/269 ابحاث هيئة كبار العلماء السعد يين، 33
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، وإن كان فيه بعض المآخذ أو المفاسد التي قد يكدن 3 أهمها: الجمد     قالدا: إن  الإلزام بالحكم، بقصدل واحد مُعين 
بالبحث وتبلُّد الفكر، فإن  فيه من الموالح ما يعد  على الضروريات الخمس، بالحفاظ والعناية والرعاية، كالذي رأينا  من 
الأ لة السابقصة لهذا القصدل، ما يدعدا إلى غضِّ الط رف عن كل هذ  المفاسد أو المآخذ، بالإضافة إلى المستدى العلمي 

م لا يستطيعدن إ راك الاجتها  الض عيف، والذي  يبدو ظاهراً للعيان عند أغلب القصضاة في هذا العور، حيث أنه 
لأنفسهم، بل وحتى  إ راك الراجح من مذهبهم، مم ا أ  ى إلى كثرة الش كاوي من فئات مختلفة، من أن  القصضاء وكأن ه 

 ى غير واضح المعالم، حتى لطلبته أنفسهم . استُأْصل أثر  وَ رَست، وطُمِست حقصيقصته في البلا ، حتى أضح
  رأي المانعين للتقنين 2..2.2

( وبكر أبد زيد 2003ت. (( وعبد الله البس ام 1974ت.  (ومم ن قال بالمنع من العلماء: الشيخ محمد أمين الشنقصيطي
 34جحي وغيرهم.( وعبد العزيز الرا2021ت. (( وعبد الرمان العجلان 2012ت.  ((، وعمر الأشقصر2008ت. (

  أدلة المانعين للتقنين
نَ هُمْ باِلْقِصسْطِ إِن  الل هَ يحُِبُّ الْمُقْصسِطِيَن {. 1 قالدا: القصسط هد العدل،   35  قدل الله تعالى: } وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

كان مؤ  ا ، أن  الو حيح والس ليم فإذا برز للقصاضي القصدل الملزم به، من خلال ما تدافر لديه من الأ لة والبراهين الشرعية،  
 مقصابل ذلك القصدل الملزم به، تحد ل العدل والقصسط، في أن يقصضي بمدجب أو بمقصتضى اعتقصا  ، لا بال ذي التُزم به.       

ا يكدن بتجريد الإخلاص لله جل  شأنه، والاقتداء بالن بيِّ صل ى 2 الله عليه وسلم،    إن  أساس الش ها تَ يْن ومبناهما، إنم 
من خلال التأسِّي به، والعمل بما في سُن ته، وفي الإلزام بالت قصنين، تدهين لتجريد تدحيد الاتباع، بناءً على سبق، يت ضح أن  
القصاضي إذا حكم على خلاف اعتقصا   وتودُّر ، كان مؤ  ا ، تقصديم وتفضيل لرأي وقدل غير المعودم، على اعتقصا   عن 

مُدا بَ يْنَ يدََيِ الل هِ وَرَسُدلهِِ المعودم، و   36{.ذلك منهيٌّ عنه بناءً على قدل الله جلّ شأنه: } يا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُدا لا تُ قَصدِّ
  حديث النبي صلى الله عليه وسلم: }القصضاة ثلاثة، اثنان في النار، وواحد في الجنة، فأم ا الذي في الجنة، فرجل  3

  37ورجل عرف الحق وجار في الحكم، فهد في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهد في النار{.عرف الحق فقصضى به، 
قالدا: هذا الحديث فيه وعيد للقصضاة، خاص ة الذين يحكمدن على خلاف معتقصدهم، فالقصاضي إذا قضى بخلاف الحق، 

 فقصد استحق الإثم والعويان، وعلى هذا يُمنع الإلزام بالتقصنين المزعدم. 
إن  إلزام القصضاة برأي واحد، مناقض لِمْا عليه العمل، من لدن عور الن بي صل ى الله عليه وسلم، وعور الخلفاء    4

الراشدين المهديين، وحتى  من جاء بعدهم من الس لف، ثم إن  أبا جعفر المنودر، عرض هذ  الأمر على الإمام مالك، 
 فرفضها وبين فسا ها. 

ناقض: وقع في أحكام أغلب البلا  الحاكمة بالقصدانين الدضعية، والّتي  و نت وسج لت قدانينها في   إن  الخطأ والت   5
 مدا  واحدة، أي: أنّ ذلك التنظيم والإلزام، لم يكدنا مانعَيْن من التناقض والخطأ. 

                                                           
؛ عبد الرمان 7/6(، ه1379ة، )مكة: مطابع  ار الثقصاف تقصنين الشريعة أضرار  ومفاسد انظر في ذلك :عبد الله بن عبد الرمان بن بسام،  34

، 89/100، فقصه الندازل؛ بكر ابد زيد، 32-31(، ه1426)رياض:  ار الفضيلة،  تقصنين الشريعة بين التحليل والتحريمبن سعد الشتري، 
 . 202 -201، تاريخ الفقصه الإسلاميالأشقصر، 

 .42سدرة المائدة الآية:   35
 .1سدرة الحجرات الآية:   36
 والحاكم في المستدرك. روا  أهل السنن 37
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، وب 6 ا يعني: مال المسلمين على قبدل قدل واحد معين  وفة مستديمة، ولا شك  أن  في   إنّ القصدل بإلزام التقصنين إنم 
   38هذا، تضييق على الأمُ ة، وإنزال الحرج لأبنائها.

 الرأي الراجح وأدلته  
يبدوا أن  الرأي الراجح في هذ  المسألة: هد الأخذ بجداز تقصنين أحكام الشريعة الإسلامية، وجداز إلزام القصاضي بحكم 

، وذلك للأ لة الآتية:   مُعين 
لعور الذي كثرُت متاعبه ومشاغله، قد أصبح الت قصنين فيه ضرورة مُلح ة، لا سي ما في الدُّول الإسلامية،    في هذا ا 1

وإلا  فإن  القصدانين الأخرى لا ريب ستحلُّ محل ه، ومن هذا المنطلق نرى أن ه قد شاع العمل بالت قصنين، وانتشر في أغلب الدُّول 
 39ر الغالب في هذ  المسألة.الإسلامية، على خلاف رأي الجمهد 
 والأ لة على ذلك كثيرة، منها: 

إن  الدلاة بقصرطبة :كاندا إذا اختاروا قاضياً، وول دْ  في مسلك القصضاء، اشترطدا عليه عدم الخروج عن أقدال الإمام ابن  -أ
 قاسم المالكي ما تيس ر.         

ي، في الدولة العثمانية، وذلك بمجلة الأحكام العدلية الذائعة قُ نِّنت أحكام المعاملات المالية في الفقصه الحنف -ب
 الوِّيت، وطبُقصت في الدولة العثمانية، وفي الدول التي تحكمها.

قُ نِّنت أحكام كثيرة من المسائل الشرعية في مور، وكذلك قُ نِّنت بعض مسائل الأحدال الشخوية، كالدصية   -ج
حرز تقصدُّماً كبيراً، في سبيل           تقصنين أحكام الفقصه الإسلاميِّ، كما أن  العُقُصد  والميراث والدقف، وكذلك أنجز الأزهر وأ

 قد قُ نِّنت، في المذاهب الإسلامية الأربعة، كلّ مذهب على حِدة. 
 كل قُ نِّن الفقصه الإسلامي إلى حدالي النوف، في القصاندن المدني العراقي، كذا قُ نِّنت أحكام الأحدال الش خوية، في - 

من المغرب وتدنس وسدرية، كما وضع مشروع القصاندن المدني الأر ني، من الفقصه الإسلامي في المملكة الار نية، والذي 
، وحل  محل  مجلة الأحكام العدلية، التي كان معمدلاً 1976استمد من الفقصه الإسلامي بمختلف مذاهبه، وكان ذلك سنة 

با رت  ولة الإمارات، إلى الأخذ بالقصاندن المدني الأر ني فدر صدور  كاملاً،  كما  40بها في الأر ن حتى ذلك التاريخ.
، وكذا قن ن 1983كما با رت جمهدريه السد ان، إلى الأخذ بالقصاندن المدني الأر ني كاملًا سنة   41إصدار  قاندناً مدنياً لها.

م أماد رماه الله، بكتاب سم ا : مجلة الأحكام الشيخ القصاضي أماد بن عبد الله القصاري، أحكام الفقصه على  مذهب الإما
الشرعية، على مندال مجلة الأحكام العدلية في الفقصه الحنفي، وذلك بأمر من رئيس المملكة العربية السعد ية، عبد العزيز آل 

 ، وقد شكلت لجان في معظم البلا  الإسلامية، وذلك لتقصنين الفقصه الإسلامي . 1981سعد  سنة 
ما هد إلا  وسيلة عورية مناسبة، لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وسد اً للذرائع، وللاستغناء بها عن  التقصنين: -ذ

الشرائع والأنظمة الأخرى، حيث إن  تندُّع الأحكام وتشعُّبها وتفرُّقها في كتب المذاهب الفقصهية، وإمكان معرفتها لتطبيقصها، 
                                                           

    57، فقصه الندازلبكر،  38
) مشق: طبعة  تبورة الحكام على هامش فتح العلي المالك؛ إبراهيم بن على بن محمد ابن فرحدن، 408، 54، ر  المختارابن عابدين،  39

؛ كمال الدين ابن 292، 56، 6/47، (1319)قاهرة: المطبعة الشرقية،  كشاف القصناع؛ منودر بن ا ريس البهدتي، 57-55(، 1958الحلبي، 
 .491- 490( 1316)قاهرة: المطبعة الاميرية،  فتح القصدير على هامش البداية وشرحها الهدايةالهمام، 

 .123(، 1995) مشق:  ار القصلم،  الفقصه الاسلامي ومدارسهموطفى الزرقا،  40
 .123، الفقصه الاسلامي ومدارسه الزرقا، 41
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صعباً إلزام القصضاة بها، للدصدل إلى الحلدل والنتائج، وذلك لِمَا يرا  ويلقصا  الباحث  ليس من السُّهُدلة بمكان، فقصد بات أمراً 
 فيها، من عُسر وصُعُدبة من جهة، وتراكم مسائلها، وبطء الفول بقصضاياها من جهة أخُرى.        

البلا  الإسلامية، التي ما زالت  إن  في عدم الاخذ بالتقصنين الآن: فتح السبيل أمام الت قصني ات الأجنبية، للدخدل في -ر
 تحكم بالشريعة الإسلامية، فحال الت قصنين  في ذلك، حال القصطار والسيارة أمام الحمير والإبل في السفر.

إن  ولّي أمر المسلمين: يجب عليه اتباع ما تدجبه المولحة للبلا ، و رأ المفسدة عنها، وهذا مُتعين  في الت قصنين، كما  -ز
يتعين في الشريعة الإسلامية،  أن ه على القصاضي "، كما ورف الإمام على الرعية مندط بالمولحة"تمن قاعدة: هد واضح 

ويجب على الأمة طاعة الإمام  في القصضاء، تنفيذ أمر ولّي أمر المسلمين، فما هد إلّا وكيل عنه، والدكيل يتقصيد بأمر المدكل،
   في المعروف،  ون المنكر.

 42هة أكثر الأ لة والتعليلات التي استدل بها المجيزون للتقصنين.ترجيح ووجا -س 
 . نطاق التقنين ومصدره3

 إذا قلنا بجداز التقصنين في الفقصه الإسلامي، لابدُ  من بيان نطاق هذا التقصنين، أي: حدو   وموا ر  عند الفقصهاء.
 نطاق التقنين .3.1

الله تعالى، وحقِّ العبا ، وهناك حقصدق آخرى مشتركة، ولكن من  . من المعلدم أنّ فقصهائنا: قس مدا الحقصدق: إلى حقِّ 
 ناحية التقصنين، نعتبرها من حق الله تعالى.

أم ا بخودص حق الله تعالى: فهي تلك المسائل التي يدور رحاها بين العبد وربِّه،  ون تدخل من القصضاء، وهذ  يجب 
ا تكدن،  اخل النفس البشرية ومكندنات ضمائرهم، وهي التي تسمى بالعبا ات، والاخلاق،  رعايتها واحترامها، لأنها إنم 

ا وهذ  طبعاً، بعيدة كل  البُعد عن القصضاء وأهله، وإنّماَ العلاقة فيها، بين العبد وربه، الّذي يجازيه عليها في الدّار الأخرى، إم  
دخل منها في  ائرة القصضاء، كالتعزيرات في ترك العبا ات بالفلاح أو بالشقصاء. لذا فإنّها لا تدخل في نطاق التقصنين، إلا  ما ي

 مثلاً.
وأم ا فيما يتعلق بحقِّ العبد، وهي الّتي تقصبل بطبيعتها، أن تكدن محل الت قصاضي، وهي الّتي يُسمِّيها الفقصهاء بالمعاملات. 

  43ثه.فالمعاملات بأنداعها المالية والجنائية والشخوية، تدخل في التقصنين، وتكدن محل بح
 . مصادر التقنين 3.2

ومن المعلدم أنّ للفقصه الإسلامي، أربعة مذاهب مشهدرة، وهي المذهب: ) الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي(، 
بالإضافة إلى بعض المذاهب الأخرى، التي لم يول إلى يدمنا هذا إلا  اجتها اتها، في الكتب الفقصهية، من مذاهب أهل 

 وعلى هذا يكدن هناك سبيلان إلى التقصنين:  السُّن ة و الجماعة،

                                                           
 ،تقصنين الفقصه الاسلامي؛ الأشقصر، 61، تقصنين الفقصه الاسلامي؛ محمد زكي،  1/319، المدخل الفقصي العامزرقا، راجع في ذلك كله : ال  42

)بدون   تقصنين الاحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين؛ عبد الرمان الجرعي، 56، الفقصه الاسلامي بين الاصالة والتجديد ؛ القصرضاوي،197-198
 .10(، 2005مكان و  ار نشر، 

 .79، تقصنين الفقصه الاسلاميمحمد زكي عبد البر،    43



BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ-SAYI-19  2022

 

19 
 

  التزام مذهب معين واحد، فإذا تعد  ت الأقدال في المسألة، عندها يلتزم القصاضي رأي إمامه، أو الْمُفتي به، أو  1
 44.أرجح الأقدال في المذهب

الح،  إذ الوحيح، ليس   الأخذ من كلّ مذهب، بما يوح منه، وبما هد أقدى  ليلًا، وأكثر مدافقصة لتحقصيق المو 2
محودراً في مذهب معين واحد، والس بيل الوحيح في ذلك، هد الأخذ بالمسلك الدسط الذي نزل به التنزيل } وكََذلِكَ 

وهذا السبيل هد: الأخذ في كل بلد، بالمذهب الشائع فيه وجعله أصلًا عاماً، ثم الخروج إلى   45جَعَلْناكُمْ أمُ ةً وَسَطاً {.
ما تدعدا المولحة إليه، على سبيل الاستثناء، فالأصل يكدن معروفاً والاستثناء ظاهراً، على سبيل المثال: في غير ، حين

تركيا، يلُزم القصضاة باتِّباع المذهب الحنفيِّ أصلاً، ثم الخروج إلى غير ، حينما تدعد الحاجة أو المولحة إلى ذلك في مداضع 
ؤخذ بالقصدل المت فق عليه فقصط  ون غير ، وهذا هد الذي يفُتي به الفقصهاء والعلماء محد ة، وأم ا في ذات المذهب نفسه، فيُ 

  46الآن في هذا العور.
فاذا لم نجد اجتها اً للتقصنين، في حلِّ القصضايا الفقصهية المعاصرة، فلابد من الاجتها  الجماعي الوا ر عن أهله، فمن 

ول الخلاف الفقصهي، و الفدضى في مجال الأمدر الاجتها ية، ويمكننا خلال تقصنين الأحكام الشرعية، وحكم القصاضي بها يز 
تدحيد التشريع، وتسهيل تطبيق الأحكام الشرعية، وتلبية متطلبات العور، وحاجات الناس في مجال التشريع، وتحقصيق 

 العدل والمولحة في المجتمع. 
 الخاتمة

ا يتمث ل بكدنه، المستمد من موا ر الت شريع الإسلاميِّ وأصدله. لذا فإن  مم ا لا شكّ فيه إن  الت قصنين الّذي ندعدا اليه، إنم  
أي  تقصنين يظهر بهذ  الش كل، ويحقصق المولحة العام ة، يعُدُّ من أحكام شريعة الله تعالى، كما أنّ تقصنين أحكام الشريعة، 

لدّين والعقصل والعرض في المجتمع، وفي الدقت نفسه، وسيلة لتحقصيق العدالة والمولحة، و رأ المفسدة، وحفظ النفس والمال وا
التقصنين لا يعني ترك مجال الاجتها  للقصاضي، فلن ينُتزع من القصاضي سُلطته، حيث إن  سُلطة تقصدير العقصدبات الملائمة 

 ستترك له.
قصهائنا اليدم، عليهم ألا  كما أنهّ معاونة للقصضاة، في أ اء واجبهم، للدصدل إلى أحسن الحلدل وأيسرها وأسرعها، وأن  ف  

يكتفدا بتقصنين فقصه السابقصين قبلهم، فنحن اليدم بحاجة إلى فقصه إسلاميٍ معاصر وجديد، ومن رجال يكدندا فقصهاء جهابذة، 
 يبندن فقصههم على  راسات وأبحاث عميقصة، لقصضايانا وندازلنا.

أخذ القصدانين الأجنبية الدضعية، لإقامة وترتيب  وكذلك إن  عدم تقصنين أحكام الشريعة الإسلامي ة، سيدفع الحكام إلى
أمدر البلا ، وهذا بدور  يؤ ي إلى الابتعا  شيئاً فشيئاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية، في الدول الإسلامية نفسها، وهذ  

 .سلامي تقصنين الفقصه الإهي الكارثة الكبرى، والط ام ة التي لا يدرأها إلا  
 
 
 

                                                           
44 Kılıç, İslam Hukukunda Kanunlaştırma Olgusu, 186-193. 

 .143سدرة البقصرة الآية:  45
 .80، تقصنين الفقصه الاسلامي ؛ محمد زكي عبد البر،1/318 ،المدخل الفقصهي العامالزرقا،  46
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